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ــل القــديم؛ وهكــذا يجــب أن يكــون ــا؛ هكــذا يقــول المث ــأتي مطلقً ــأخرا أفضــل مــن أن لا ت ــأتي مت أن ت
الاسـتنتاج بعـد قـراءة أحـدث مقـال في مجلـة “إيكونوميسـت” الأسـبوع المـاضي حـول كيفيـة “تجميـد”

أوروبا.

أبدت المجلة قلقها من أن القارة “تواجه أزمة دائمة في الطاقة والجغرافيا السياسية التي ستضعفها
وتهدد موقعها العالمي”، في حين أن “الضغط الاقتصادي الوحشي سيشكل اختبارًا لصمود أوروبا في

عام  وما بعده”.

كـان هـذا المنظـور واضحـا بالفعـل منـذ أشهـر؛ ولكـن فقـط مـع قـدوم الشتـاء المتجمـد؛ فقـد بـدأ يشـق
طريقه إلى واحدة من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية.
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وتؤكــد المجلــة علــى أن “الخــوف مــن أن إعــادة صــياغة نظــام الطاقــة العــالمي والشعبويــة الاقتصاديــة
الأمريكيــة والانقسامــات الجيوسياســية؛ تهــدد القــدرة التنافســية علــى المــدى الطويــل لــدول لاتحــاد
الأوروبي وحتى الدول غير الأعضاء، بما في ذلك بريطانيا”، مشيرة إلى أن “ازدهار القارة ليس فقط

هو الخطر، بل متانة التحالف العابر للأطلسي أيضًا”.

وعلى نحو فعال؛ فإن السعر المرتفع الذي تفرضه الولايات المتحدة على أوروبا مقابل إمداداتها من
الغــاز الطــبيعي المســال، وســياسات الاحتيــاطي الفيــدرالي بشــأن أســعار الفائــدة الــتي تــدعم الــدولار،
وحزمة الدعم الأخضر (وهو مصطلح يعني تخصيص الموارد العامة لغرض تحسين الاستدامة بغض
النظر عما يمكن أن يحدث عكس ذلك عبر السوق) التي قدمتها إدارة بايدن بقيمة  مليار دولار
يــادة التــوترات بين ضفــتي المحيــط الأطلسي. تحــت رعايــة قــانون خفــض التضخــم؛ أدت جميعهــا إلى ز

ففي مثل هذه الظروف، فإن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي تخاطر بالتعرض للخطر.

لا تــزال أزمــة الطاقــة علــى رأس أولويــات أوروبــا؛ حيــث تشــير أحــدث التوقعــات الاقتصاديــة لمنظمــة
التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن حصة الناتج المحلي الإجمالي للأعضاء التي تم إنفاقها على طاقة
الاســتخدام النهــائي تبلــغ حــوالي  في المائــة، أي ضعــف مــا كــانت عليــه في عــام . كمــا تحــذر
التوقعات من خطر كبير؛ حيث يُتوقع أن تكون احتياطيات الغاز في أوروبا في الشتاء المقبل أصغر مما

هي عليه هذا الشتاء.

ووفقا لنمذجة الإيكونوميست الخاصة؛ فإنه “في فصل الشتاء العادي، يرتبط ارتفاع أسعار الطاقة
الحقيقية بنسبة  بالمئة بزيادة بنسبة . بالمئة في الوفيات، ومن ثم فإن أزمة الطاقة هذا العام
كثر من  حالة وفاة إضافية لكبار السن في جميع أنحاء أوروبا”، ولإعطاء يمكن أن تسبب أ
فكرة عن الحجم؛ فقد قدرت وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا

بعد تسعة أشهر من الحرب بنحو  قتيل.

الحماقة والخلل الوظيفي
يبا بكامل طاقتها، ولكن تم لحسن الحظ؛ كانت أوروبا قادرة على ملء مخازن الغاز لهذا الشتاء تقر
كثر من  بالمئة في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (نعم؛ يادة أ تحقيق هذا الهدف من خلال ز
كتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن الصعب العثور على كلمة الروسي) بين يناير وأ

أفضل من “التراجيدية” لوصف مثل هذا الموقف.

تجســــد هــــذه البيانــــات حماقــــة الاتحــــاد الأوروبي واختلال مؤســــساته، فقــــد دفعــــت الأســــباب
الجيوسياسية أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدا عن الغاز الروسي، من أجل تجنب الاعتماد
على دولة استبدادية وخطيرة. ويجب على صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الآن شرح المنطق الكامن
وراء التخلي عن أرخص خيار للإمداد، وهو الغاز الذي يتم توصيله بالأنابيب، لاختيار أغلى خيار، وهو

الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه بحرًا، من نفس المورد.
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وإذا كان الوضع يجبر أوروبا على مواصلة الاعتماد على الغاز الروسي؛ لماذا تم اختيار الخيار الأغلى؟
ا يعاقب من؟. الوضع سخيف لدرجة أنه يقودني إلى السؤال: بين الاتحاد الأوروبي وروسيا, من حق

Europe faces a crisis of energy and geopolitics that will
threaten its global position https://t.co/h6w08jh9yR

pic.twitter.com/oUaRy0OKOL

The Economist (@TheEconomist) November 24, 2022 —

قـد تحصـل حملـة الاتحـاد الأوروبي الواضحـة نحـو إيـذاء النفـس علـى دفعـة أخـرى مـن الحـد الأقصى
لأسعار النفط الروسي الذي من المتوقع أن تتبناه بروكسل بحلول  كانون الأول/ ديسمبر؛ حيث إن
ــا الآثــار الهــدف هــو خفــض عائــدات روســيا، لكــن الوضــع قــد ينقلــب ضــد أوروبــا، فلا أحــد يعــرف حق
المحتملة لمثل هذا الإجراء على إمدادات النفط وأسعاره، ويبدو أن إدارة بايدن ضغطت على الاتحاد
يـد مـن الإجـراءات يمكـن أن تعطـل أسـواق النفـط تمامـا الأوروبي لتخفيـف سـياسة العقوبـات، لأن المز

وتكثف أزمة الطاقة.

وهذا يمثل وضعا مأساويا آخر؛ فالولايات المتحدة التي طالبت فيما يتعلق بإيران بالولاية القضائية
العالمية من خلال تطبيق عقوباتها الثانوية ضد الجميع ، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ تضغط

الآن على الاتحاد الأوروبي لتجنب السير في نفس الطريق بشأن أوكرانيا.

ونتيجة لذلك؛ ففي حين تم تنشيط العلاقات السياسية عبر الأطلسي من خلال موقف متماسك
ــاء ــدة إذا اســتمر تقاســم أعب ــة لضغــوط شدي قــوي ضــد روســيا، فقــد تتعــرض العلاقــات الاقتصادي
التكاليف الاقتصادية للحرب الأوكرانية بشكل غير متكا؛ وهذه هي الرسالة التي يجب على الرئيس

يارته الرسمية إلى واشنطن هذا الأسبوع. الفرنسي إيمانويل ماكرون إيصالها خلال ز

القلق الاقتصادي
يارته بكين كثر حزما إلى واشنطن من خلال ز وقد نقل المستشار الألماني أولاف شولتز بالفعل رسالة أ
برفقة كبار رجال الأعمال. وبغض النظر عن الضغوط الأمريكية، وحتى خلافا لتوصيات بيروقراطية
كـثر وعيـا مـن الولايـات بروكسـل نفسـها؛ فـإن ألمانيـا ليـس لـديها نيـة للفصـل عـن الصين، ويبـدو أنهـا أ
المتحـدة بـأن “مراكـز قـوى جديـدة آخـذة في الظهـور في عـالم متعـدد الأقطـاب، ونحـن نهـدف إلى إقامـة

وتوسيع الشراكات مع كل منهم”.

بعبارة أخرى؛ فإن رسالة شولز إلى بايدن هي التالية: “إذا شعرت بأنني مضطر لقطع علاقتي بالطاقة
مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، فلا تعتقد للحظة أنني سأشعر بأنني مضطر لفعل الشيء نفسه
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ية مع الصين”. بالنسبة لعلاقتي التجار

تضر السياسات الاقتصادية الأمريكية وأزمة الطاقة بالاقتصادات الأوروبية لدرجة أن الإيكونوميست
تـدرك أن القـارة “معرضـة لخطـر تراجـع التصـنيع الشامـل”، ويبـدو أن صـانعي القـرار في بروكسـل غـير

مدركين أنهم يركضون نحو الهاوية.

يــد مــن الحكمــة والحــس الســليم؛ فبعــد كــل شيء: مــا هــي الميزة الــتي وقــد تظهــر إدارة بايــدن المز
يـز السـندات عـبر الأطلسي إذا كـان السـعر يمكـن أن يكـون في سـتحصل عليهـا الولايـات المتحـدة في تعز

نهاية المطاف الدمار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الأوراسية؟

من الواضح بالفعل أن أوروبا هي الخاسر الخارجي الأكبر في الصراع الأوكراني، لكن مخاوفها لا تنتهي
عند هذا الحد، فوفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي؛ من الآن وحتى عام  يجب على الاتحاد
كثر من خمسة تريليونات يورو ( تريليون دولار) للمضي قدما في انتقاله الأخضر، الأوروبي أن ينفق أ
وتنويع إمدادات الطاقة، وسد الفجوة الرقمية، والوصول إلى هدف الإنفاق العسكري لحلف الناتو
يبا تكلفة خطة التعافي من فيروس البالغ اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما يعادل تقر

كورونا في الاتحاد الأوروبي كل عام ، حتى نهاية العقد.

من الصعب أن نتخيل كيف ستكون أوروبا قادرة على إنجاز مثل هذه المهمة الهائلة في عصر تعدد
يــر الخزانــة الأمريــكي الســابق لاري ســامرز بأنــه “مجموعــة التحــديات الأكــثر الأزمــات، الــذي وصــفه وز

تعقيدا وتباينا وشمولا” التي واجهناها منذ أربعة عقود.

بــل إنــه مــن الصــعب تخيلــه بــالنظر إلى الثلاثي الحــالي الــذي يقــود الاتحــاد الأوروبي؛ فيبــدو أن رؤســاء
يـل المجلـس الأوروبي والمفوضيـة الأوروبيـة مختلفين مـع بعضهـم البعـض بسـبب بروتوكـول نيسان/أبر
 الـذي جعـل الأول كمـا لـو كـان علـى مقيـدًا علـى كـرسي متحـرك، والثـاني هـو مـن يتزعـم ويـدير
الأمــور؛ في حين أن الثــالث، رئيــس الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، يشجــع علــى رؤى معقــدة في
السياسة الدولية مثل أن “أوروبا هي الحديقة[و] معظم دول العالم الأخرى هي غابة”؛ والواقع أن

حملة أوروبا لإيذاء نفسها تسير بأقصى سرعة.
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